المحاضرة الثانية عشر من مقرر الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب
بعنوان
[bookmark: _GoBack]المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية
لمساعدة الشباب للوقاية من المشكلات
مقدمة
• إذا كان الشباب نصف الحاضر، فهم كل المستقبل ، وهم القوة والثروة الحقيقتين لأي مجتمع، والشباب هم أكثر الفئات العمرية حيوية ونشاطاً وقدرة على العمل والإنتاج .
وذلك بدلاً من انتظار حدوث المشكلات للشباب وتركهم فريسة لها ثم التحرك لمساعدتهم في علاجها، عن الوقاية أفضل من علاج ضحايا المشكلات واحداً تلو الآخر . 
• وهناك مقولة فحواها "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، حيث أن المدخل الوقائي يوفر الوقت والجهد والتكاليف ويخفف العبء العلاجي بصفة عامة، بل إنه يحقق احتراما أكثر للناس ويحافظ على القدرة الإنسانية لديهموسوف نتناول في هذه المحاضرة أمثلة لبعض مجالات وقاية الشباب من المشكلات والتي يمكن للأخصائي الاجتماعي أن يلعب دوراً واضحاً مع زملائه من التخصصات المهنية الأخرى في فرق العمل التي تعمل مع الناس أو المستهدفين 
وذلك بهدف:-
1. مساعدتهم على أن يقوا أنفسهم من المشكلات .
2. مساعدتهم على علاج المشكلات في حال حدوثها .
أولاً: مفهوم المدخل الوقائي .
• ويعنى هنا وقاية الشباب من المشكلات قبل حدوثها وبالتالي توفير طاقاتهم في الدراسة أو الإنتاج بدلاً من أن تضيع في المعاناة من هذه المشكلات أو يضيع وقتهم في المستشفى لوقوعهم فريسة للأمراض أو في وحدة رعاية الأحداث أو في السجن لقضاء عقوبة لاقترافهم سلوكاً جانحاً ومشكلات الشباب ليست أمراً جديداً أو حديثاً أو غريباً علينا، فكلنا يعرفها ويمكن التنبؤ بها، بل أن هناك بحوثاً ودراسات وكتباً عديدة لا حصر لها حددت حاجات ومشكلات مرحلة الشباب والأزمات التي يمكن أن يمروا بها في مرحلة النمو هذه، 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا نترك أبناءنا يقعون في نفس المشكلات التي وقعت للشباب في الماضي ؟
• وسوف نتبنى المدخل الوقائي لمشكلات الشباب من منطلق أن المدخل الوقائي أفضل من المدخل العلاجي حيث أنه يوفر الوقت والجهد والتكاليف ويخفف العبء العلاجي بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يساهم في ترشيد استخدام موارد الرعاية الاجتماعية التي تعاني من عجز ونقص واضح في جميع الدول وخاصة الدول النامية منها أن أمثال الأمم ثمرة تجاربها، وهي منائر يهتدي بها الناس في حياتهم اليومية، والمثل الشعبي يقول "الوقاية خير من العلاج" أو "درهم وقاية خير من قنطار علاج" ، وللأسف نحن نرفع هذا المثل أو الشعار أو نردده كثيراً بدون أن نحوله في معظم أمور حياتنا إلى سلوك عملي ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل الوقاية من المشكلة تستحق المحاولة؟
الإجابة: نعم، حيث أن الوقاية أفضل من علاج ضحايا المشكلات واحداً تلو الآخر، كما أن الوقاية سوف تؤدي إلى خفض عدد الذين يعانون من المشكلات وبالتالي زيادة شعور الناس بالأمن والطمأنينة وزيادة إنتاجيتهم، بل أن الوقاية خير من الانتظار حتى تحدث المشكلة ثم نتحرك لعلاجها، لأن الوقاية تحقق احتراماً أكثر للناس وتحافظ على القدرة الإنسانية لديهم .
أخيراً أن العمل على إشباع الاحتياجات المشروعة بمعناها العام وتلافي الضغوط والقلق الزائد ومواقف الشدة والأزمات التي يتعرض لها الأفراد والجماعات والمنظمات والمجتمعات يؤدى إلى تلافي وتجنب الوقوع فريسة للمشكلات الشخصية والاجتماعية والأمراض
ثانياً: نماذج الوقاية من المشكلة .
• قَدَمَ "مارتن بلوم" نموذجاً للوقاية من المشكلة وذلك بهدف منع المشكلات المتوقع حدوثها والتي يمكن التنبؤ بها وتجنب الوقوع ضحية لها، وفي استعراضه لهذا النموذج أشار "مارتن بلوم" إلى أن هذا النموذج يسترشد بنماذج حل المشكلات، ويستخدم نفس المراحل أو الخطوات في هذه النماذج ولكن بالنسبة للمشكلات المتوقع حدوثها والمتنبئ بها والمراد الوقاية منها وكانت مراحل نموذج الوقاية من المشكلة لديه كالتالي:- 
1) جمع المعلومات وتحديد المشكلة المتوقع حدوثها والمتنبئ بها، وتحديد احتمالات وقوعها والأطراف التي لها علاقة بالمشكلة
2) تحديد الأهداف ) مثل منع حدوث المشكلة ...( .
3) اتخاذ القرارات ووضع البرامج والخطط للوقاية من المشكلة .
4) تنفيذ البرامج والخطط الوقائية .
5) التقويم .
أيضا قدمت "ليوين جلنشرست" وزملاؤها نموذجاً آخر للوقاية من المشكلة ، وقاموا بتجريب هذا النموذج على مجموعات تجريبية وضابطة، وثبت بالفعل مصداقية هذا النموذج في وقاية الأطفال والشباب من المشكلات الجنسية وتدخين السجائر ويشتمل هذا النموذج على أربع مراحل هي:

1) نشر أو نثر المعلومات حول المشكلة المراد وقاية الأطفال والشباب منها .
2) جعل المعلومات شخصية ومرتبطة بمواقف وخبرات يومية يمر بها الأطفال والشباب .
3) اكتساب المهارات الوقائية بمعنى تحويل المعلومات والاتجاهات التي تكونت إلى سلوك وقائي فعلي يهدف إلى تجنب الأطفال والشباب المشكلات المتوقع حدوثها .
4) تقويم النتائج
ثالثاً: وقاية الشباب من الانحراف والجريمة .
• في البداية يرى البعض أن الانحراف والجريمة هما شيء واحد، من حيث خروج سلوك الفرد عن القواعد والمعايير التي حددها المجتمع، فالمضمون واحد من حيث الانتهاك للقواعد والمعايير
• بينما يرى آخرون أن الانحراف أعم واشمل من الجريمة، حيث أن الانحراف يشمل كافة السلوكيات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون بنص صريح، وهما يطلق عليه جريمة، أو يتضمن الانحراف السلوكيات الخاطئة التي لا يوجد نص قانوني يعاقب عليها، وبالتالي فلا يطلق عليها جريمة لأن القاعدة القانونية تنص على "لا جريمة بدون نص" .
ومما سبق يتضح أن الانحراف أعم واشمل من الجريمة، وبالتالي فهو يشمل كافة السلوكيات الإجرامية التي يعاقب عليها القانون، و أيضا يشمل السلوكيات السلبية التي لا ينص عليها القانون وتخالف القيم الثقافية والمعايير الاجتماعيةومن هنا فإنه يمكن أن نقول بأن كل جريمة تشكل انحراف عن القانون وعن ثقافة المجتمع، وليس كل انحراف يعد جريمة يعاقب عليه القانون، وأن الانحراف مصطلح اجتماعي بينما الجريمة مصطلح قانوني
وعرف "ميتشل دينكان" الانحراف بأنه يشير إلى أي سلوك لا يكون متوافقاً مع التوقعات والمعايير التي تكون معروفة ومتفقاً عليها داخل النسق الاجتماعي ويشارك فيها الشخص مع بقية أعضاء المجتمع، والانحراف بهذا المعنى هو الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع كمعايير للسلوك المرغوب، أو هو تجاوز لدرجات السماح التي يقرها المجتمع، أي أن الانحراف سلوك يخرج عما حددته القوانين والمعايير
ويعرف "كين براون" الجريمة بأنها أي عمل معادي وخارق للقانون بدون عذر أو سبب دفاعي تدينه إجراءات المحاكمة، ويخضع الجاني هنا للعقاب لما ترتب على سلوكه من أضرار للمجتمع ، فالجريمة بالتالي هي سلوك لا اجتماعي مضاد للمجتمع ومخالف للقانون وغير متوافق مع ثقافة المجتمع وللوقاية من الانحراف والجريمة يجب أن تتضافر جهود عدد من المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية كالمدرسة ووسائل الإعلام والمسجد والأسرة والأندية وغيرها، وفى هذا المجال يمكن أن نقترح الآتي
1) العمل على تعزيز القيم الأخلاقية داخل الأسرة والبيئات الأخرى التي يعيش فيها الناس، ووقايتهم من تشرب القيم الانحرافية ، وفي هذا يلعب الدين دوراً بارزاً في برامج الوقاية من الانحراف ، حيث يعمل الدين كأحد الضوابط الاجتماعية للسلوك
2) الاهتمام بالفحص الجسمي والنفسي والعقلي والاجتماعي للأطفال والشباب خاصة والعلاج المتصل بهذه الجوانب مع تقديم النصح والإرشاد النفسي والاجتماعي للفرد وللأسرة وللجماعة سواء في المنزل أو المدرسة ... وهذه الجهود تلعب دوراً هاماً في الحد من الانحراف والعمل على تعديل السلوك وخاصة إرشاد الأطفال والشباب نحو السلوك القويم
3) تنفيذ برامج خاصة بالشباب تهدف لزيادة الوعي لديهم بمشكلات النمو والمراهقة وكيفية التعامل مع هذه المشكلات .
4) إعداد وتنفيذ برامج مفيدة لشغل أوقات الفراغ للنشء وللشباب، وبما يحقق لهم ذاتهم بطريقة مشروعة .
5) إعداد وتنفيذ برامج إعلامية وتوجيهية موجهة للأسرة وللمدرسة توضح أهمية دور هذه المؤسسات في وقاية الأطفال والشباب من الانحراف، 
ولعله من المناسب أن نشير إلى بعض المؤسسات الاجتماعية ودورها في الوقاية من الانحراف
الأسرة: الأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينشأ في أحضانها الطفل، وفيها تبدأ عملية التنشئة الاجتماعية، لقد أثبتت الدراسات أن السنوات الخمس الأولى في عمر الطفل تؤثر في تشكيل شخصيته وسلوكه تأثيرا يلازمه طوال حياته، ومن هنا كانت الأسرة من أهم المؤسسات التي يمكن أن تلعب دوراً في وقاية أبنائنا وشبابنا من الانحراف فكلما كانت الأسر مترابطة ومتماسكة يسودها المناخ المناسب لتربية وتنشئة الأطفال والشباب تنشئة سليمة، كلما كانت أقدر على حماية الأبناء من الوقوع فريسة لمشكلات المراهقة وغيرها من المشكلات، فقد أوضحت بعض الدراسات أن هناك علاقة واضحة بين اضطراب العلاقات الأسرية وتؤثرها وانحراف الأبناء
• كذلك يجب العمل على تجنب الأبناء التأثيرات السلبية الناتجة عن تفاعلهم وتعاملهم اليومي مع الخادمات والعمالة الوافدة والشباب من جنسيات أجنبية، وتعليم الأبناء مهارات التعامل السليم مع هذه الفئات في حدود الدين وثقافة المجتمع
المدرسة: تلعب المدرسة دوراً هاماً في وقاية الشباب من الانحراف، فالمدرسة ليست مكانا لإكساب التلاميذ المعرفة والمعلومات فقط، بل هي مكان لصقل شخصية التلميذ وتزويده بالخبرات الحياتية المختلفة، وتزويده بالقدرات الخاصة لمواجهة الحياة ومشاكلها بشكل ايجابي، ولكي تكون المدرسة قادرة على أداء دورها يجب أن تكون أولاً مكاناً محبباً للطلاب والتلاميذ لا مكاناً ينتظر التلميذ كل فرصة للابتعاد عنها ويمكن للمدرسة من خلال الملاحظات المستمرة للطالب رصد أي تغير في سلوكه، وبالتالي اتخاذ الوسائل والإجراءات التربوية اللازمة لتعديل هذا السلوك في أوله قبل أن تتفاقم المشكلة، ومن هذه الإجراءات والوسائل: الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المختلفة، وحصص التوجيه الجمعي التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون .ونظام ريادة الفصول أو المدرس الرائد، والاتصال المباشر والسريع بالأسرة لوضع خطة شاملة لتعديل سلوك الطالب الجانح قبل تفاقم الأمور
وسائل الاتصال الجماهيري: أن وسائل الاتصال الجماهيري المقروءة والمسموعة والمرئية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في الوقاية من الانحراف الجريمة بما تبثه من برامج تعليمية وبرامج ترويحية وبرامج إرشاد وتوعية، أيضا من خلال عرضها للنماذج السلوكية الايجابية وللنماذج السلوكية الجانحة وكيف كانت عواقب أصحابها وخيمةودرجة تأثير وسائل الاتصال الجماهيري وخاصة الوسائل المرئية منها مثل: التليفزيون والسينما والفيديو على جمهور المشاهدين تعتبر كبيرة سواء بالإيجاب أو السلب، وذلك لما لهذه الوسائل من عناصر الجذب والسهولة وشد الانتباه وكونها متاحة 24 ساعة في اليوم وخاصة بعد ظهور الأطباق اللاقطةويمكن القول أن أكثر الفئات تأثرا بما يعرض في السينما والتليفزيون هم الأطفال والشباب .
• ولقد أثبتت بعض الدراسات أن كثيرا من السلوكيات المنحرفة أو الجانحة اكتسبها الأحداث عن طريق التعلم والمحاكاة لما يشاهدونه في السينما والتليفزيون وأفلام الفيديو مثل أفلام العنف والسرقة وخلافه ولذلك حرص المشرعون في كثير من الدول على مراقبة ما يعرض في السينما، كما حددت الأوقات التي تعرض فيها  البرامج غير المناسبة للأطفال والمراهقين في التليفزيون، وبعد كل هذا يأتي دور الأسرة في مراقبة ما يشاهده الأطفال والشباب، وذلك عن طريق تحديد أوقات معينة للمشاهدة والتليفزيون واختيار البرامج المفيدة وغير الضارة بعقول وعواطف الأطفال والشباب
المسجد: لقد لعب المسجد دوراً هاماً في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد كان نواة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ولم يكن المسجد داراً للعبادة والدعوة إلى العمل الصالح فحسب، بل كان المسجد يقوم بعملية التجنيد للجهاد، وكان مكاناً للدراسة يتعلم فيه الفرد أمور دينه ودنياه والحلال والحرام وكان المسجد الجامعة التي يتخرج منها الشباب المؤهلين لإدارة الدولة الإسلامية، وفي مجال التكافل الاجتماعي كان المسجد ملاذاً لكل محتاج ، وكانت ساحة المسجد مقراً للمفاوضاتكل ذلك يجب إحياء دور المسجد على الأقل في جانبه التعليمي الوقائي بحيث يكون جانب من حلقات الدروس التي تقام في المسجد والمحاضرات والخطب مرتبطاً ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بمشكلات المجتمع المختلفة وكيفية التغلب عليها والوقاية منها، وتعويد الصغار والشباب على ارتياد المساجد للاستفادة من الدروس الدينية والتشبع بالقيام والأخلاق الإسلامية السامية

السؤال الأول
اشرح / اشرحي نماذج الوقاية من المشكلة الذى قدمه مارتن بلوم؟
السؤال الثاني
ناقش / ناقشي مقترحات وقاية الشباب من الانحراف؟
السؤال الثالث 
فسر/ فسري دور وسائل الاتصال الجماهيري 
في وقاية الشباب من الانحراف؟






1

